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  العلاقات المصریة القدیمة مع جزیرة قبرص
  م.ق٥٢٥وكریت وبحر ایجة حتى عام 

  فاضل كاظم حنون .د                                                              
  :تمھیـد 

إن امتداد موقع بلاد النیل على طول ساحل البحر المتوسط من جھة الشمال سمح لھا     
ع الطرق البحریة واستخدامھا في حركة التجارة عن طریق الموانئ بالاتصال حضاریا م

الصالحة واستخدام السفن في التجارة والتنقل ولعل من أشھر تلك المواطن ھي حضارة 
  . )١(بلاد الشام وجزر البحر المتوسط 

فمنذ عصور ما قبل التاریخ ، عرف المصریون القدماء صناعة الزوارق التي    
،  )٢(البحریة في نھر النیل ویدلل على ذلك رسوم فخار نقادة الثانیة استخدمت للملاحة

" ، وفي النصوص المصریة القدیمة )٣( )الأخضر العظیم ( وقد عرف البحر المتوسط  بـ
، إذ كان لھ دورا ملموسا في النشاط التجاري المصري وفي التواصل والترابط  "واج ور

  .)٤(مع العالم الخارجي منذ أقدم العصور 
إن أقدم نقش لسفن مصریة عثر علیھ على أوانٍ خزفیة لربما أنھا " برستد " ویشیر   

، كما )٥(سنة قبل المیلاد  ٨٠٠٠أو  ٧٠٠٠من أصل لوبي یرجع تاریخھا إلى حوالي 
قبل  ٦٢٠٠یشیر باحث آخر إن أول صور لمركب شراعي مصري یرجع إلى حوالي 

مربع منحرف أو شبھ بالمنحرف واستخدمت المیلاد ، وفیھا ركبت الساریة على شكل 
  .)٦(الشراع المربعة التي تلائم الملاحة في النیل إذ تھب الریاح عادة من الشمال 

                                         
 جمھوریة العراق/ جامعة واسط  
الصلات الحضاریة بین بلاد وادي النیل و بلاد الشام خلال وھد ، جاسم شھد ، : للمزید ینظر  )١(

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ،  )م.ق ١٠٦٤–٣١٠٠(ور التاریخیة القدیمة العص
 .  ١٢ـ ١١، ص ص  ٢٠١٤جامعة واسط ، 

سمیت نسبة إلى جرزة وھي قریة من قرى العیاط ، وتعود إلى ) نقادة الثانیة ( جرزة حضارة ) ٢(
لفخار ویمتاز بأنھ كان مزخرف العصر الحجري المعدني ومن أھم ممیزات ھذا العصر صناعة ا

صالح ، عبد العزیز، : للمزید ینظر .. برسوم ملونة بالأبیض والأسود ومن أھم الرسوم ھي القوارب
، )  ١٩٩٧القاھرة ، ( ،  موسوعة تاریخ مصر عبر العصور ـ تاریخ مصر القدیمةوآخرون ، 

  .٣٩ص
  .٣٦٨ص ،  ٧، ج) ٢٠٠١القاھرة ( حسن ، سلیم ، مصر القدیمة ، ) ٣(
 Bibliotheca...درویش ، مھاب ، البحران الأبیض والأحمر في التاریخ المصري القدیم ، موقع) ٤(

Alexandrina  ٥، ص.  
حسن : ، ترجمة تاریخ مصر منذ أقدم العصور إلى الفتح الفارسيبرستد ، جیمس ھنري ، : ینظر ) ٥(

  .٢٠ـ١٨،ص ص )  ١٩٩٦القاھرة ، ( كمال ،
  . ٩، ص )  ١٩٩٢القاھرة ، ( ،  المراكب في مصر القدیمة صدقي ، ربیع ،) ٦(
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وفي تقدیرنا سواء صحت ھذه التواریخ أم اختلف في تقدیرھا فإنھا تأكد بشكل لا یقبل    
ار في نھر النیل الشك معرفة المصریین القدماء لصناعة السفن ولو بشكل بدائي والإبح

أو البحر المتوسط أو الأحمر أو المسطحات المائیة لوجودھا في البیئة الطبیعیة في مصر 
  . القدیمة لغرض التنقل وتوفیر بعض المواد الأولیة التي تحتاجھا المعابد المصریة

یبحث في العلاقة بین مصر القدیمة : قسم البحث على محورین ؛ المحور الأول    
فیبحث العلاقة بین مصر وجزیرة كریت وبحر : رص ، أما المحور الثاني وجزیرة قب

  .          ایجة ، ویختم البحث بأھم نتائج التي توصلنا إلیھا 
  . )Alashya(العلاقة بین مصر القدیمة وجزیرة قبرص : المحور الأول

یقیا ، تقع قبرص عند مفترق الطرق البحریة بین الشرق الأدنى واسیا الصغرى وأفر   
وھذا الموقع اكسبھا أھمیة كبیرة في العلاقات الاقتصادیة والتجاریة والحربیة 
والتوازنات السیاسیة في الجزء الشرقي للبحر المتوسط ، تبلغ المسافة بین الطرف 

میلا ، أما بین الساحل الشمالي واسیا  ٢٥الشمالي للجزیرة واللاذقیة بالشام حوالي 
كم  ٢٢٥ویبلغ طول الجزیرة بین طرفیھا الشرقي والغربي  میلا ، ٣٥الصغرى فخوالي 

  .  )٧(٢كم٩٢٥كم ومساحتھا حوالي  ٩٦وعرضھا 
، ولربما كان  )Alashya("  الآسیا" عرفت قبرص في الكتابات المصریة القدیمة بـ    

مملكة " ھذا الاسم لأكبر المدن فیھا ، أي إنھا كانت العاصمة لدولة متحدة ربما سمیت بـ
وكانت تربط ملوكھا علاقات تجاریة مع الشرق الأدنى وبالأخص مصر "   سیاالآ

  .) ٨(القدیمة 
  وجدت في مواقع متفرقة من جزیرة قبرص آثار تعود للعصر الحجري الحدیث    

) Neolithic (  قبل المیلاد تتوزع بین منطقة خیروكیتیا و جریكو  ٣٠٠٠ـ  ٧٠٠٠مابین
یرینیا وكالافاسوس وتعد ھذه المواقع من الملامح و منطقة ترولي إلى الشرق من ك

ـ  ٥٨٠٠البارزة للساحل القبرصي ، والمساكن التي وجدت في ھذه المواقع تعود إلى 
مختلفة ورؤوس  قبل المیلاد ، كما عثر في ھذه المواقع على آنیة حجریة وأدوات ٥٢٥٠

وعدت من سھام وشفرات مناجل ، وطواحین ورحایات ، وأقراط وعقود وأصداف 
  .) ٩(أدوات الزینة 

یتضح إن اقتصاد ھذه المناطق یعتمد بشكل أساسي على الزراعة لوجود الأدوات التي    
تستخدم بالزراعة وھي المناجل وأدوات تستخدم بطحن الحبوب وھي الطواحین 

                                         
، ) ١٩٦٦بیروت ، ( ، العلاقات بین الشرق والغرب في العصور الوسطىماجد ، عبد المنعم ، ) ٧(

  . ٨٥ص
  .١٩٧، ص  ٥، ج المصدر السابقحسن ، ) ٨(
، ) ١٩٩٧القاھرة ، (،  ، تاریخ قبرص ـ جزیرة الجمال الألم منذ القدم إلى الیومعتمان ، احمد ) ٩(

  . ٢٣ص 
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والرحایات ، فضلا عن الزراعة فان سكان ھذه المواقع اعتمدوا بشكل كبیر على الصید 
  .  ، ویبدو ھذا طبیعیا لوجود المیاه في محیط الجزیرة البحري 

الذي  )Chalcolithic( النحاسي ثر على آثارھا ھي العصر الحجریـالفترة التالیة التي ع   
قبل المیلاد ، إذ عثر في مواقع متفرقة مثلا اریمى ـ بامبولا ،  ٢٣٠٠ــ٣٢٠٠یمتد 

اطق متفرقة من ھذه المواقع على آنیة سوسكیو فاثیر كاكاس ، وكیثیریا ، وقد عثر في من
، یمكن الإشارة ھنا ر أیضا على العید من أدوات الطحنفخاریة حمراء وبیضاء ، كما عث

إن سكان ھذه المواقع تطور الفكر الدیني لدیھم ، إذ عثر على مدافن ، وعثر أیضا على 
وا عبادة آلھة تماثیل لامرأة عاریة ، وھذا یعطینا انطباع إن سكان ھذه المواقع عرف

  . )١٠(الخصوبة ، وتقدیس الحیاة وھذا واضح من المدافن التي عثر علیھا 
كان الفلاحون الأوائل في قبرص یستعملون الفخار المبكر محلى بزخرفة موسومة     

باللون الأحمر أو في بعض الأحیان بأصداف بحریة ، كما أنھم عرفوا تدجین الحیوانات 
    زیر ، والمساكن المبكرة كانت صغیرة ولا تزید مساحتھا عنمثل الماعز والغنم والخن

، والبیوتات مستدیرة وتشبھ خلیة النحل ، وكانت تبنى عادة من الطین ) م ٧٣×٩٩( 
وأساسھا من الحجر وتسقف أحیانا بجذوع الأشجار ، والشيء الملفت للنظر في ھذه 

  ) ١١(انوا مسالمینالمواقع أنھا كانت حالیة من الأسلحة ، أي إن سكانھا ك

إلى  ویصدر سبائك إلى یحول كان الذي بنحاسھا القدیمة الأزمنة منذ قبرص لقد اشتھرت   
، وعلیھ  )١٢(كما إن مناجم النحاس كثیرة ولھذا فانھ منخفض الكلفة في قبرص  مصر،

فقد عانت ھذه الجزیرة من مراحل سیطرة لاستغلال ھذه المعادن بالإضافة إلى ما یتوفر 
من المنتجات الزراعیة ، وأول المستوطنات تجاریة فیھا ھم الفینیقیة ، إذ یعود  بیھا

 من العدید فیھا فقد أسسوا ،) ١٣(الاستیطان الفینیقي لقبرص منذ الألف الثاني قبل المیلاد 
، ) Tamassos ( وتماسوس  )Idalion )  Idalion  وایدالیون كیتون من كل في المستوطنات

 امتزاجا شھدت أنھا كما ، الفینیقي الوطن من قربھا بحكم خاصة مكانة قبرص احتلت ولھذا
 فینیقي وما ھو ما ھو بین آثارھا في التفریق العسیر من إذ أصبح كبیرا، حضاریا
 القرن إلى یعود أكروبول عن بقبرص السویدیة الأثریة البعثة كشفت فقد، ) ١٤(قبرصي
 بعض تبین كما الأوائل الفینیقیین توطنینالمس قبل من بني أنھ یحتمل م،.ق عشر الحادى

                                         
  .٢٨ـ  ٢٧المصدر نفسھ ، ص ص ) ١٠(
محمد عبد القادر و زكي : ، ترجمة  الموسوعة الاثاریة العالمیة، وآخرون ،  . ج . آدمز ، ب ) ١١(

  .١٥٠ـ ١٤٩، ص ص )  ١٩٩٧القاھرة ، ( اسكندر ، 
  .٦٧٤ص،  ) ١٩٩١، طرابلس (،  السامیة الحضارات معجم عبودي ، .س،  ھنري) ١٢(
  . ٥٥، ص )  ١٩٨١القاھرة ، ( ،  المدن الفینیقیةعصفور ، محمد أبو المحاسن ، ) ١٣(
  .٨١المصدر نفسھ ، ص ) ١٤(
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فضلا  المیلاد قبل التاسع القرن إلى ترجع أنھا بالجزیرة علیھا عثر التي الفینیقیة الكتابات
  .)١٥(المیلاد قبل الثامن القرن من الثاني النصف إلى نقش یرجع عن
لحیاة ا مجالات في الخاصة انعكاساتھ قبرص في القوي الفینیقي للحضور كان لقد   

من  العدید أعطى بالفینیقي تأثر الذي القبرصي فالفن ، الفنیة الجوانب في لاسیما الأخرى
  ) ١٦(الواسعة  الأعناق ذات الفینیقیة والجرار للمزھریات نماذج

 رأسھا على یأتي ومعادن، ثمینة أحجار من تمتلكھ لما وذلك ثروتھا بوفرة قبرص عرفت  

) م.ق٢١١٧ـ ٣١٥٠(ھد الدولة القدیمةالنحاس في ع، لكن مصر كانت تستخرج  النحاس
، إلا إن العلاقات بین مصر والفینیقیین كانت متطورة ومتینة ویدلل )١٧(من مناجم سیناء

الرحلة البحریة المھمة التي قامت بھا أربعون سفینة مصریة من شواطئ على ذلك 
" سنفرو " ملك مصر إلى سواحل فینیقیة من اجل جلب أخشاب أشجار الأرز في عھد ال

ً )م .ق٢٤٧٠ـ ٢٥٢٠(  ، ) مترا  ٥٦( بلغ طول بعضھا حوالي  متعددة ، الذي بنى سفنا
  .)١٨(استعمل بعضھا لتنشیط حركة التجارة مع البحر المتوسط

 الأصلي جزر موطنھا أن صنعھا وطراز أشكالھا من ولعل وجود قطع من الفخار یعتقد   
د اتصال مباشر بینھا وبین جزیرة قبرص ، في مصر لایعني بالضرورة وجدو إیجة بحر

  .    بل لربما كان موطنھا الأصلي فینیقیا وانتقلت منھ إلى مصر وھو الرأي الراجح 
 على التاریخ عصور من عصر في وجد ما یطبق أن المؤرخ یمكن فلا حال أیة وعلى   

 توجد إنھف ذلك كل من الرغم وعلى .قرون بعدة منھ أقدم كان إذا وبخاصة  آخر عصر

  .)١٩(أھمیتھا في نبالغ ألا یجب ولكن وكریت مصر بین علاقات بعض 
  ازداد الطلب المصري على النحاس القبرصي منذ عھد الأسرة الثانیة عشرة    
لیس فقط لاستعمالاتھ في صناعة الحلي والأسلحة بل لاستخراج ) م.ق١٧٨١ـ ١٩٩٤( 

 النباتیة والثروة )٢٠(الأخضر والبرتقاليالأصباغ التي تستعمل في الزینة ومنھا الأزرق و
 علیھا كتب جـرة اكتشاف تم ، كما)٢١( الحبوب ثم والكروم الزیتون أشجار من تتشكل التي

                                         
، )  ١٩٩٨دمشق ، ( الخش ،  ربا :ترجمة ، الكنعانیة الفینیقیة الحضارة تاریخ ، مازیل ، جان) ١٥(

  .٨١ص
  . ٨٤المصدر نفسھ ، ص ) ١٦(
  . ١٩٧، ص  ٢، ج)  ٢٠٠١القاھرة ، ( ،  مصر القدیمةحسن ، سلیم ، ) ١٧(
  . ١١ـ١٠صدقي ، المصدر السابق ، ص ص ) ١٨(
  .١٩٧، ص  ٢حسن ، المصدر السابق ، ج) ١٩(
  . ١٤٥، ص  ٨، ج)  ٢٠٠١القاھرة ، ( ،  مصر القدیمةحسن ، سلیم ، ) ٢٠(
 ،).م١٩٩٧, القاھرة(محمد عبد الھادي شعیرة : ترجمة , الحضارة الفینیقیةكونتنو، جورج ، ) ٢١(

  .١٠٥ص
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، وعندما بدأ التبادل التجاري المنظم بین قبرص وفینیقیا ، كان ) ٢٢(حامون بعل الإلھ اسم
والسیاسي الفینیقي مدة  على قبرص أن تبقى زمنا طویلا تحت النفوذ التجاري والثقافي

  . )٢٣(طویلة 
            كما خضعت قبرص لسیطرة الدولة الحیثیة في عھد الملك شوبیلولیوما الثاني  
ھي من الممتلكات الحیثیة ) قبرص ( ، الذي كان یدعي إن الاسیا ) م.ق١٣٤٠ـ ١٣٨٠( 

ا لصعوبة فھم مبررا ھذ: القدیمة ، لكن الدكتور الصالحي یعترض على ادعاء الحثیین 
ذلك إذ أنھم محبوسین داخل أراضیھم ، لكنھ یعلل تبریر السیطرة الحیثیة على قبرص 

  : بأسباب ھي 
اتجاه أنظار الملك الحیثي باتجاه الاسیا فھي مصدر إضافي للنحاس للدولة  .١

 .الحیثیة
 .وفرة الحبوب الزراعیة في ھذه الجزیرة یساھم بسد نقصھا بالدولة الحیثیة .٢
لاستراتیجي لجزیرة الاشیا وقربھا من البر الانضاولي وسیطرتھا على الموقع ا .٣

 .)٢٤(الطرق البحریة التجاریة 
كان لمصر علاقة قویة وقدیمة مع قبرص ، ویبدو ھذا واضحا من الأحداث التي مر   

كاھن مدینة طیبة وحكامھا الفعلي " حریحور"والذي أرسلھ " ون ـــ آمون " بھا الكاھن 
لجلب خشب الأرز من ) م.ق١٠٦٤ - ١٠٩٤" (رعمسیس الحادي عشر "  في عھد الملك

" وكان قد حمل معاه تمثال لإلھ یدعى "  آمون " غابات لبنان لبناء سفن مقدسة للإلھ 
طیبة " وبعد أن غادر  ، )٢٥("بیبلوس " لیحملھ معھ بمثابة مبعوث لأمیر " آمون الطریق 

                                         
 المقترح حسب حامون لفظ ویعنى ، السید و حمون بعل من حامون بعل اسم یتركب: حامون بعل) ٢٢(

 احمد : أنظر المعلومات من مزید حول .الأمانوس جبل سید الإلھ ھذا یسمى وبذلك جبل الامانوس الأول

 ص ،  )٢٠٠١دمشق ،(  ،نعانیةالك المعتقدات ؛ الماجدي ، خزعل ، 169 .ص ، السابق الفرجاوي المرجع
  . ١٣٥ـ  ١٣٠ ص

  .٨١مازیل ، المصدر السابق ، ص ) ٢٣(
المملكة الحیثیة ـ دراسة في التاریخ السیاسي لبلاد الصالحي ، صلاح رمیض ، : للمزید ینظر) ٢٤(

  .٤٤٤ـ  ٤٤١، ص ص )  ٢٠٠٣بغداد ، ( ،  الأنضول
نفسھ، " إیـل " كان الأھم  الفینیقیون أن مؤسسھاتُعد جبیل من أقدم المدن في لبنان وفیما اعتبر  )٢٥(

بدایاتھا تعود إلى أواخر الألف السادس قبل المیلاد  فقد أظھرت الحفریات الأثریة التي أجریت فیھا أن
على المنطقة الساحلیة التي  فیما كان یُطلق" جبل " و" جُبلا " عُرفت جبیل في العصور القدیمة باسم 

، ومن بعدھم الرومان ، أطلقوا على .م.الأول ق غیر أن الإغریق في الألف"  كنعان" تقوم فیھا اسم 
 ، ویبدو أنھم اشتقوا ھذه التسمیة الجدیدة" بیبلوس " أطلقوا على المدینة اسم  كما" فینیقیا " الساحل اسم 

ً لارتباط جبیل بتجارة"البردي " من الكلمة التي كانت تعني في لغتھم  رد من البردي المستو ، نظرا
ً بفضل.م.لت بدایات الألف الثالث ق، مصر ً كبیرا تجارة الأخشاب التي  ، حتى شھدت جبیل ازدھارا

مصر، حیث كان المصریون یفتقدون  كانت تصدرھا إلى أنحاء المتوسط الشرقي ، ولا سیما إلى
ابل طقوسھم الجنائزیة ، وكانت جبیل تحصل مق الخشب اللازم لبناء سفنھم ومعابدھم ولضرورات
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،ولما وصل إلى )٢٦(توسط في سفینة تجاریة أبحر في البحر الم" تانیس " إلى مدینة "  
" وجد إن الذھب والفضة التي أحضرھا معھ قد سرقت ، وكانت بلاد ) ٢٧("دور " بلاد 
" " الثكل " ، ولم یعامل رئیس )٢٨("الثكـر " وقتئذ مملكة صغیرة یحكمھا قوم من " دور 

بعد أن مكث معاملة مرضیة من اجل فقده ما كان یحملھ معھ من نفائس ، و" ونآمون 
ً إلى مدینة " ون ـ آمون " عنده  " وفي طریقھ من  ،)٢٩(" صور" تسعة أیام ، اقلع شمالا

ومعھم حقیبة فیھا فضة وزنھا ثلاثون " ثكـر " قابل بعض أھالي " جبیل " إلى " صور 
، ولما كان قد فقد واحد وثلاثون دبنا من الفضة فانھ اخذ الحقیبة رھینة عنده ، )٣٠(دبنا

                                                                                                            
المصریة المصنوعة من الذھب والمرمر، بالإضافة إلى لفائف البردي  أخشابھا على الأواني والحلي

جماعات  وما أن أشرف الألف الثاني على الانتھاء حتى اجتاحت المتوسط الشرقي،  الكتان ونسیج
د كنعان على سواحل بلا ، فاستقرت أعداد منھا" شعوب البحر " غریبة یطلق علیھا المؤرخون اسم 

المعارف البحریّة والملاحة بین شعوب المنطقة  الجنوبیة، ویبدو أن القادمین الجدد كانوا في أساس نشر
عصفور ، المصدر السابق ، ص لاص  :للمزید ینظر...اسم فینیقیا  التي أطلق علیھا في ما بعد

  .٣١ـ٢٩
ة ، وقد استعمل بعض تلك وجدت نماذج خشبیة للمراكب المصریة القدیمة في مقابر الفراعن) ٢٦(

السفن الشراع المربع ، وكانت السفن التجاریة عادة أضخم في البناء وتزید في العمق والعرض عن 
  .١٠ـ٩صدقي ، المصدر السابق ، ص ص : للمزید ینظر...السفن الأخرى 

لسبع وھو احد المواني القدیمة التي تقع في فلسطین وتحدید إلى الغرب من مدینة بئر ا: دور) ٢٧(
القادمة من جزیرة صقلیة والتي تنتمي إلى " الثكـر" وجنوب مدینة عكا وقد سكنت في ذلك أقوام 

(              ،  )م.ق٣٣٣ -٣٠٠٠(تاریخ سوریة القدیم،أوربیة ینظر ، عید مرعي ، -الأقوام الھندو
  .٢١٠، ص) ٢٠١٠, دمشق 

بدأت تھدد ساحل مصر وبلاد الشامل  ھم إحدى الأقوام التي ) Tjckker (الثكل أو الثكـر ) ٢٨(
)   Teucri(وفلسطین وأطلق علیھا شعوب البحر ، وبعض الباحثین یقارن بینھم وبین التیوكریین 

علي ، عبد اللطیف : للمزید ینظر... الجد الأول للطروادیین )  Teukros( المنتسبین إلى تیوكروس 
  . ٧٨٩ـ ٧٨٨، ص ص )  ١٩٧١روت ، بی( ، ، التاریخ الیوناني ـ العصر الھللادي احمد 

 وأقدم أكبر ھي أنصور استرابون صیدا ویرى جنوب كم ٤٠ بعد على)الصخرة أي( صور تقع) ٢٩(
 في استیطان أول عن م ١٩٧٤ عام كشفت وقد،  المدینة تأسیس حول عدیدة أراء للفینیقیین وھناك مدینة
 ٢٠٠٠ بین ما ھجر انھ إلا ,عام خمسمائة ترةف بھا الاستیطان وتواصل،  م.ق الثالث الألف مطلع في صور

 بحریة مدینتین من تألفت صور أن م ، ویبدو.ق عشر السادس القرن في إلیھا الحیاة م ، وعادت.ق١٦٠٠ـ 

 إلى الدویلة ھذه نفوذ امتد وقد اوشو باسم وبریة صور باسم كافة ،المصادر في عرفت التي الجزیرة ھي
ً  جبل ً ، یداص تخوم والى الكرمل جنوبا  الثالث تحوتمس الفرعون وكان ھذا شمالا

( یحل حیث ( d r )  " ر ض" شكل  على ,الكرنك نقوش في " صور"ذكر  من أول )م.ق١٤٣٦ـ ١٤٩٠(  
d (الفینیقیة المدنمھران ، محمد بیومي ، : للمزید ینظر .. الصاد  محل  ، ) ، ص )  ١٩٩٤بیروت ،

  . ١٧٠ـ  ١٦١ص 
ً  ٩١= الدبن ) ٣٠( ً غراما   ، موسوعة الحضارة المصریة القدیمةأدیب ، سمیر ، : ینظر... تقریبا
  .٦٧، ص)  ٢٠٠٠القاھرة ، (  
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طیبة " بعد مضي أربعة أشھر واثني عشر یوما من رحیلھ من " جبیل " ل إلى وقد وص
، ولما كان قد سافر في سفینة تجاریة عادیة ولیس سفینة من السفن الملكیة  ولم یكن " 

معھ أیضا ھدایا ثمنیة ، وھي المظاھر العادیة التي كان یظھر بھا المبعوثون المصریون 
، وبعد مضي ما )٣١(" جبیل " أمیر "  بعل - ذكر" الھ السابقون لھ ، لھذا رفض استقب

على استقبال المبعوث المصري ، وبدأ یسألھ "  جبیل " یوما ، وافق أمیر  ٢٩یقارب 
عن السبب الذي دفع الفرعون المصري أن یرسلھ على سفینة أجنبیة بینما یمتلك مالا 

ً تلك ظل المبعوث المص, یقل عن عشرین سفینة تعمل بانتظام مع جبیل ري صامتا
حاكم جبیل عن مھمتھ " بعل  -ذكر" اللحظة ولكنھ استجمع أطراف شجاعتھ عندما سألھ 

  :فأجاب
لقد جئت من اجل أخشاب مركب أمون رع الفخیمة العظیمة ملك الآلھة لقد " 

  .)٣٢( " فعل أبوك ذلك كما فعلھ جدك وستفعلھ أنت أیضا
  :إن ھذه الحادثة تأشر لنا عدة مؤشرات 

تد أمراء الدول التي تربطھم بمصر علاقات تجاریة واقتصادیة وسیاسیة لم یع .١
أن یظھر المبعوث المصري بھذا المستوى الضعیف ، ولربما جاء رفض 
الاستقبال للمبعوث المصري ظنا منھ أن الفرعون المصري یستھین بشخص 

 .  الحاكم 
سیاسي إن ھذه الطریقة باستقبال المبعوث المصري ، تبین مدى الضعف ال .٢

" جبیل " والعسكري الذي كانت تمر بھ مصر بھذه المرحلة والتي دفعت أمیر
 . إن یرفض استقبال المبعوث المصري لمدة قاربت الشھر تقریبا 

یبدو إن مصر كان لھا تأثیرا حضاریا في ھذه المناطق ، وبدا ذلك واضحا من  .٣
 .وحاكم جبیل انتشار اللغة التي كانت وسیلة التفاھم بین المبعوث المصري 

أن یعطي الخشب المطلوب منھ للمبعوث المصري بعد أن " جبیل " بعدھا قرر حاكم    
، وفعلا جھزت السفن " بعل  -ذكر" جاء بعض الرسل الذین یحملون الذھب والفضة لـ 

الرجوع إلى مصر ظھرت في عرض البحر " ون ـ آمون " بالأخشاب ، وعندما أراد 
والسبب بلا شك وأخذه " ون ـ آمون " غرضھا القبض على " الثكـر" عدة سفن لأھل 

ون ـ " وھرب " الثكـر" أن یحتجز سفن " جبیل " ، عندھا استطاع أمیر )٣٣(للفضة 
، لكن عاصفة ھبت على البحر وألقت بالسفینة " جبیل " مع مجموعة بحارة من " آمون 

ون ـ " وجد على شاطئ جزیرة قبرص ، وبعد اعتراضھم من سكان جزیرة قبرص ، 

                                         
  . ٥٥٥، ص ٨حسن ، المصدر السابق ، ج) ٣١(
 .٢٣٨وھد ، المصدر السابق ، ص ) ٣٢(
  . ٥٥٦، ص  ٨حسن ، المصدر السابق ، ج) ٣٣(
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،  )٣٤( )Hatiba(شخصا یجید اللغة المصریة الذي نقلھ إلى ملكة قبرص ھاتیبا" آمون 
  .وبعد حواره معھا ساعدتھم على الرجوع إلى مصر 

أنني قد سمعت عندما كنت بعیدا في طیبة ، مقام آمون ، إن الظلم یحدث في كل  "
فقالت ! لظلم یقع ھنا كل یوم مدینة وان العدالة مصونة في آلآسیا ؛ ولكنني أرى إن ا

إذا كان البحر العاصف والریاح قد ألقت بي على : فأجبت . ماذا تعني بھذا القول ؟ 
وبالنسبة ... أرضك فلا تدعیھم یأخذونني لأنھم ینوون قتلي ؛ إنني رسول آمون 

 . )٣٥( "اقضي لیلتك " قالت لي : لبحارة بیبلوس فاستدعت الناس فلما وقفوا أمامھا 
تثبت لنا ھذه القصة بما لایقبل الشك وجود العلاقات والتأثیر المصري في جزیرة     

قبرص متمثلا ، بمعرفة بعض سكان الجزیرة للغة المصریة القدیمة ، والآلھة وبعض 
مناطق مصر، أي إن ھنالك تأثیرات حضاریة انتقلت من مصر إلى جزیرة قبرص منذ 

  " .  ون ـ آمون " المبعوث المصري  مدة طویلة سبقت ، وھذا ما أثبتتھ قصة
كما توضح ھذه القصة إن التجارة بالبحر أصبحت مزعجة لان القرصنة انتشرت    

بشكل كبیر وقامت بھا العدید من الأقوام الذین بدأو یھددون سواحل البحر المتوسط 
ن الفرعو) الاسیا ( ، إذ یخاطب ملك قبرص  )٣٦( )شعوب البحر ( وأطلق علھم لاحقا بـ

برسالتھ  منكرا إن أي احد من أبناء قومھ قد ) م.ق١٣٦٠ـ ١٣٩٧" ( أمنحتب الثالث " 
" قبرص " ونھبھا ، ویلاحظ إن ملك " لوكي " اشترك في غارة قرصنة على بلاد 

  .)٣٧(" الأخ " یخاطب الفرعون بلفظ 
ً مستقلا" الأخ " للفرعون بكلمة " قبرص " إن مخاطبة ملك     ، كما  تعني انھ كان ملكا

، ولاتعني بالضرورة انھ كان  )٣٨(أنھا كانت إحدى الألفاظ الدبلوماسیة في المخاطبة
  . مساوٍ للفرعون بالقوة والسلطة 

كانت ) م.ق١٣٦٠ـ ١٣٩٧"( أمنحتب الثالث " یبدو إن علاقة ملك قبرص بالفرعون    
ً من المراسلات بینھم ، ففي رسالة بعث بھا مل ك قبرص إلى متینة ، وھذا یبدو واضحا

الفرعون یبلغ فیھا سلامھ لیس ھو فقط بل جمیع افرد عائلتھ وخدمھ وكافة أبناء الشعب 
  :المصري 

                                         
  .٣٤٩ـ ٣٤٨برستد ، المصدر السابق ، ص ص :  للمزید ینظر) ٣٤(
عبد الحمید : ، ترجمة نصوص الشرق الأدنى القدیم المتعلقة بالعھد القدیمبریتشارد ، جیمس ، ) ٣٥(

  .١٠٩ـ  ١٠١، ص ص )  ١٩٧٧القاھرة ، ( ، ١زاید ، ج
  .  ٧٨٧ـ  ٧٨٦علي ، المصدر السابق ، ص ص : للمزید ینظر ) ٣٦(
، ص )  ١٩٨٩بغداد ، ( سین ، محمد توفیق ح: ، ترجمة تاریخ الیونانبرن ، اندرو روبرت ، ) ٣٧(

  .٤٨ـ٤٧ص 
، ص  Bibliotheca Alexandrina، موقع  البروتوكول في مصر القدیمةدرویش ، مھاب ،  :ینظر) ٣٨(

  . ١٥ـ  ١٤ص 
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والى أقاربك وخادماتك وأبنائك وزوجاتك ، وابعث بتھاني إلیك على عرباتك العدیدة (  
  .  )٣٩( ) وخیولك ، كما ابعث أیضا بسلامي إلى بلدك

یمارسون القرصنة بشكل كبیر في البحر المتوسط  كانوا" اللوكیین " ویظھر إن    
بالقرب من قبرص والساحل الجنوبي الغربي من بلاد الأنضول ، إذ كانت بلادھم قریبة 
عَدِھم ضمن أعداء  ِ من ھذه المنطقة في جنوب غرب الأنضول ، كما إن الإلیاذة ذكرتھم ب

المدن المتحالفة مع الحثیین لإغریق الاخیین ، كما ذكرت الإلیاذة المقاومة التي أبدتھا 
  . )٤٠(تجاه ھؤلاء الغزاة

اخناتون " كما إن ملك قبرص قد طلب المساعدة من قبل الفرعون المصري     
" الذي بدأت غاراتھم تھدد " اللوكیین " للمساعدة في مقاتلة ) م.ق١٣٤٣ـ ١٣٦٠"(

رسالة ملك وبدو یستولون  على بعض المدن القریبة من نفوذھم كما ورد في " قبرص 
  .قبرص 

یستولون في كل سنة على مدینة صغیرة من "  Lukki " "لیكي"إن شعب لوكي  {
  .)٤١(}بلادي

" یفھم من ھذه الرسالة إن ملك قبرص كان قد طلب المساعدة العسكریة من الفرعون    
المصري لمواجھة ھؤلاء الغزاة ، وھذا یدلل بشكل واضح عمق العلاقة " اخناتون 

  .ة العسكریة بین البلدین الإستراتیجی
الذي نھج نفس السیاسة ) م.ق١٢٧٩ـ ١٢٩٦" ( سیتي الأول "ومن عھد الفرعون    

العسكریة التي سار علیھا الفراعنة الذین سبقوه في المحافظة على النفوذ المصري ، إذ 
  .    )٤٢(ورد في احد نقوشھ ، انھ اخضع أعالي الفرات والمملكة الحیثیة وقبرص لسلطانھ

لم تقتصر العلاقات بین قرص ومصر على ما تستورده الأخیرة من نحاس ، بل قامت    
ُمصَدر )٤٣(قبرص باستیراد مادة الفیانس ، من مصر وتصنیعھا محلیا وأصبحت ھي ال

                                         
، ص )  ١٩٨٠القاھرة ، ( ،  ٢، ط دراسات في تاریخ الشرق الأوسط القدیمفخري ، احمد ، ) ٣٩(

٨٥ .  
" ھومیروس " وھي من أشھر ملاحم الإغریق كتبھا " الیوس " أو "قصة الیوم " تعني : الإلیاذة ) ٤٠(

" طروادة " ولربما وقعت أحداثھا بین القرن الثالث عشر أو الثاني عشر قبل المیلاد ، وتتحدث عن 
من قبل الأمیر " ھیلین " المدینة الأسیویة الواقعة على شاطئ البوسفور ، وتدور حول اختطاف الملكة 

" اللوكیین " ، وقد ذكر بھذه القصة العدید من الأقوام المشتركة بالحرب ومنھم " بارس " الطروادي 
؛  ٥، ص)  ٢٠١١بیروت ، ( ،  ٦دریني خشبة ، ط: ، ترجمة الإلیـاذةھومیروس ، : للمزید ینظر...

( تاریخ الشرق الأدنى القدیم ؛ احمد ، سامي سعید ، و رضا جواد الھاشمي ،  . ١٢١؛ ص  ٩٦ص 
  . ٢٨٨ـ  ٢٧٥، ص ص ) بغداد ، بلا ( ،  )لأنضول إیران وا

  .٧٨٤علي ، المصدر السابق ، ص ) ٤١(
  . ٩٥، ص ... عصفور ، علاقات مصر ) ٤٢(
ھو مركب من مادة مزججة تحیط بنواة من بودرة المرو أو الكوارتز كان المصریون : الفیانس ) ٤٣(

صغیرة تعددت ألوانھ ولكن المصریون القدماء یستخدمونھ في صناعة الحلي و الأواني والتماثیل ال
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لعالم البحر المتوسط فیما بین القرنین الثالث عشر والثاني عشر قبل المیلاد ، فكان ذلك 
لھة المصریین أ فاختاروا من بینھا ما یتلاءم مع طبیعتھم فرصة للقبارصة للتعرف على آ

، الإلھ الحامي للتجار " بس " وظروفھم ، ووقع اختیارھم ، بصفتھم تجار على الإلھ 
، وھذا یؤكد إن العلاقات حینئذ ، قد بدأت شكلھا التجاري )٤٤(والجالب للحظ السعید 

ماج بین الشعبین الذین فتحا المتبادل على الصعید الشعبي ، كما عكست صورة الاند
  . أمامھا للاختلاط والتجانس مما یسھل التفاھم الأفضل والتأثیر الأعمق

إن الدور القبرصي في التبادل التجاري المصري اثر أیضا بالنحت ولذلك تبلور    
في النحت وابرز ملامحھ الوجوه الكبیرة المجسمة " القبرصي المتمصر " الطراز 

الجاحظة والأنوف الطویلة والفم المغلق ، وتبنى الأصول الفنیة  والمكثفة والعیون
، ومنذ أوائل القرن )٤٥(المصریة فصار یعرف باسم الطراز الشرقي القبرصي الجدید 

، وفي ھذه )٤٦("نوكراتیس " السادس قبل المیلاد وصلت المنتجات القبرصیة إلى مدینة 
 د انھ منتج قبرصي مستورد ، ومنیعتق ) ٤٧(المدینة عثر على تمثال للإلھة أفرودیت

                                                                                                            
تتكون . اللون الأخضر ، كل منھا لھ خلطة مخصوصة القدماء استطاعوا صناعة عدد كبیرا من درجات

و  الطمي ویخلط بھ نسب أخرة من) مال بیضاءر (رمل الكوارتز من%   ٩٥خلطة الفاینس بنسبة 
 ثم یشكل من عجینة یتم تشكیلھا بحسبتطحن تلك المكونات جیدا . ومواد قلویة  جیر أكاسید معادن و

كانت تلك . الأزرق الرغبة ، ثم تحرق في فرن بعد تغطیتھا بطبقة رقیقة زجاجیة خضراء تمیل إلى
التجمیل ، بل أحیانا لتزیین جدران  الخلطة تستخدم كثیرا في صناعة القواریر والحلي وأوعیة

  http://ar.wikipedia.org/wiki /فیانس: للمزید ینظر...المعابد
، )٢٠٠٦القاھرة ،(، الإلھ بس ودوره في الدیانة المصريسید ، عزة فاروق ، : للمزید ینظر ) ٤٤(

  .٦٥ص 
  .٧١عتمان ، المصدر السابق ، ص ) ٤٥(
: ، وترجمتھا بتصرف Naucratis: بالإنگلیزیة، Ναύκρατις :بالیونانیةو نوكراتیسنقراطیس أو ) ٤٦(

ً بالمصریة Piemroعمرو  ؛ پي" المدینة ذات السطوة على السفن "  التابعة لمركز  كوم جعیف، حالیا
كم من جنوب شرق  ٧٢، على بعد النیلمن نھر  الكانوپي، في القطاع  محافظة البحیرة،  إیتاي البارود

كانت فترة كبیرة من تاریخھا . الإسكندریة، مصر البطلمیةالتي أصبحت فیما بعد عاصمة  الإسكندریة
وحیدة في مصر عملت كمركز تبادل وتكامل تجاري وثقافي الدائمة ال المستعمرة الیونانیةالمبكر، 

للفنون والثقافتین الیونانیة والمصریة ، نشأت قبل مدینة الاسكندریة بأكثر من قرنین من الزمان وكانت 
مدینة تجاریة كبیرة علي فرع النیل الكانوبي ولیست علي البحر المتوسط وإنما كان تتصل بالبحر 

فروع النیل وكان الأكبر بینھم وكان یسمي بالفرع الكانوبي وھي مدینة  المتوسط عن طریق فرع من
كمستوطنة للإغریق فقط الذین استقروا في مصر فى  ٢٦الأسرة إغریقیة فرعونیة وقد أقامھا ملوك 

تلك الفترة من تجار وجنود لأن الجیش المصري وقتھا اعتمد بشكل كبیر على الجنود الإغریق فقرر 
ة عمل مستوطنة خاصة بھم حتى لا تقع حساسیة بینھم وسكان البلاد الأصلیین من ملوك تلك الأسر

  http://www.marefa.org/index  نكراتیس/ مدینة نقراطیس  :....للمزید ینظر . المصریین 
لأساطیر فإنھا ولدت من زبد البحر آلھة الجمال والسحر الفتان ، وحسب ا:  Aphroditeأفرودیت ) ٤٧(

امتزاج المعتقدات قرب شواطئ قبرص ، ولا شك إن عبادة افرودیت تنبع من أصلٍ شرقي ، وھذا یؤكد 
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المؤكد إن القبارصة كانوا من بین الأجانب المرتزقة في الجیش المصري في عھد 
، ومن بین التماثیل الحجریة التي عثر علیھا في )٤٨()م.ق٦١٠ـ٦٦٤( بسماتك الأول

نجد مجموعة كبیرة تحمل سمات الفن القبرصي ، لربما صنع بعض " نوكراتیس " موقع
والبعض الآخر استورد من قبرص ، كما أصبحت قرص ھمزة " نوكراتیس " منھا في 

الوصل بین العالم الإغریقي وبین مصر ، فكانت السفن الإغریقیة ترسو فیھا قبل أن 
، ونتیجة لھذا الاتصال فقد عدد من قطع الفخار ) نوكراتیس ( تكمل طریقھا إلى مصر 

  .) ٤٩(القبرصي في مصر
استطاع المصریون من احتلال ) م.ق٥٢٥ـ ٥٧٠" ( لثاني أمازیس ا" وفي عھد    

قبرص ،وأصبحت ھذه الجزیرة تحت النفوذ المصري وتدفع الجزیة لمصر ، بالمقابل 
احتفظ الملوك القبارصة باستقلالھم ، ومن ھذه الفترة وجد قبر منقوش علیھ صورة وردة 

، لمصريالملكي ا) تاج ال( اللوتس المصریة ، كما عثر على تمثال یرتدي غطاء الرأس 
، )الھیروغلیفي(انھ كتابة بالخط المصري القدیموفي احد المعابد القبرصیة خط على جدر

  .  )٥٠( مما یعطینا اعتقاد عن انتشار  بعض الإلھ والعقائد المصریة القدیمة في قبرص
 وتأتي في مقدمتھا جزر البحر المتوسط من الجزیة تتسلم أصبحت مصر أن یتضح لنا   
في ھذه المرحلة ، وان نشاطھم  تمتلكھا الدولة باتت التي البحریة السیطرة بفضل برصق

البحري في كل العصور كان نتیجة طبیعیة لتجاربھم في نھر النیل ولھذا عرفوا صناعة 
  .السف بكافة أنواعھا 

  .العلاقة بین مصر وجزیرة كریت وبحر ایجة: المحور الثاني 
، البحر الأبیض المتوسط وخامس أكبر جزیرة في الیونانیة كریتِ ھي أكبر الجزر   

وعلى رغم أن  بحر إیجة ج ، وھي تطل جنوبًا على°٢٤ش ، ° ٣٥وموقعھا تقریبًا 
من حیث  لبحر المتوسطا كم مربعًا، وھي في مقدمة  جزر ٨٣٣٦مساحتھا لا تزید عن 

أھمیتھا الحضاریة ، إذ دلت الاكتشافات الأثریة التي عثر علیھا في جزیرة كریت على 
،وقد قسم التاریخ الكریتي حسب )٥١(لألف الثالث قبل المیلاد امتداد تاریخھا بحدود ا

الأدوات الفخاریة التي عثر علیھا ، وبالمقارنة مع الفخار في مصر أو بلاد الشام 
  :، إلى ثلاثة عھود ھي )٥٢(والعراق 

                                                                                                            
، بیروت(            ،أسطورة فینوس وادوبیس، جمعة، بدیع محمد:زید ینظرللم....الدینیة في مصر 

  .١٦ـ١٣، ص ص )  ١٩٨١
  .٢٥٤، ص )  ١٩٦٧القاھرة ، ( ،  ش في مصر القدیمةالجیزكي ، عبد الرحمن ، ) ٤٨(
  .٢٢٢، ص  ١٠حسن ، المصدر السابق ، ج) ٤٩(
  .٧٣ـ ٧٢عتمان ، المصدر السابق ، ص ص ) ٥٠(
  .٢٣، ص )  ١٩٩١أربد ، ( ،  الیونان والرومانعكاشة ، علي ، وآخرون ، ) ٥١(
، ص )  ١٩٨٩دمشق ، ( ،  یمآثار الوطن العربي القدمحیسن ، سلطان ، : ... للمزید ینظر ) ٥٢(

  . ٨٣ـ٢٦٥ص
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  م .ق ٢٨٠٠ـ  ٣٠٠٠دور أول ...........     العھد القدیم 
  م.ق ٢٤٠٠ـ  ٢٨٠٠دور ثاني                            
  م.ق ٢١٠٠ـ  ٢٤٠٠دور ثالث                            

  م .ق ١٩٠٠ـ  ٢١٠٠دور أول ........     العھد المتوسط 
  م.ق ١٧٥٠ـ  ١٩٠٠دور ثاني                            
  م.ق ١٥٨٠ـ  ١٧٥٠دور ثالث                            

  م.ق ١٤٨٠ـ  ١٥٨٠ول دور أ..........     العھد المتأخر
  م.ق ١٤٠٠ـ  ١٤٥٠دور ثاني                            
  م.ق ١٣٠٠ـ  ١٤٠٠دور ثالث                            

وفي الدور الأول إلى الثالث من العھد القدیم توصلوا إلى صناعة البرونز وبدأ    
دھرت تجارة كریت الكریتیون یصدرونھ إلى الیونان وبلاد الشام ومصر ، وبذلك از

م حدثت .ق١٧٥٠، وفي الدور الثالث من العھد المتوسط وبالتحدید في عام )٥٣(الخارجیة
كارثة غریبة في جزیرة كریت ، احتار العلماء في تحدید كنھھا وتعلیلھا ، فقال البعض 
ھزة أرضیة ، وقال البعض الآخر بغزو مفاجئ ، في حین رجح طرف ثالث قیام ثورة 

، وھذا ما نتفق )٥٤(التخریب والدمار لحق بجمیع قصور ومباني الجزیرة داخلیة ، لان
 ً   .علیھ نحن أیضا

على انھ لم تمضِ مدة خمسین سنة حتى أعید بناء القصور على مقیاس أوسع وبصورة   
أفخم ، وكان بعض ھذه القصور یتألف من خمس طبقات ویحتوي على قاعات عظیمة 

ا ألحقت في ساحات ھذه القصور  ساحات مسارح مزینة بأبدع النقوش والرسوم ، كم
 و) فایستوس ( م تھدمت القصور في .ق١٤٥٠، ثم حوالي )٥٥(كبیرة للتمثیل والمبارزة 

الذي یمثل ) Knossosكنسوس ( ، ولم یبقى إلا قصر) تیلیسسوس ( و) ھاجیاتریادا ( 
نائھ إلى حوالي القصر الملكي ، ویقع في الجزء الشمالي لجزیرة كریت ، ویرجح تاریخ ب

ألف متر مربع ، ویتكون من أربع طوابق  ٢٠م یقوم على مساحة تصل إلى .ق١٦٠٠
ویحتوي مجموعة كبیرة من الغرف والقاعات ، إن الضخامة غیر العادیة لھذا القصر ، 
سواء في المساحة أو في عدد الغرف الموجودة بھ ونوعیتھا تشیر إلى انھ لم یكن مجرد 

ً للإدارة الحكومیة بأكملھا، وإنما كان إلى جانب ذلك ، مقر للسكن الملكي  ، كذلك مركزا
على " كنسوس "ور ومنھ نستنتج مدى سیطرة ملوك فان ھذا القصر لایحتوي على س

جزیرة كریت بحیث لم یكونوا في حاجة إلى الحمایة التي یمثلھا السور ، كما إن الحمایة 
                                         

  .٢٤ـ  ٢٣عكاشة ، المصدر السابق ، ص ص ) ٥٣(
؛ فرنان ، جان . ٤٢، ص ١، ج)  ١٩٨٠القاھرة ، ( ،  ٣، ط تاریخ الیونانعیاد ، محمد كامل ، ) ٥٤(

  .١٠، ص ) ١٩٨٧القاھرة ، ( سلیم حداد ، : ، ترجمة أصول الفكر الیونانيبیار ، 
، )  ١٩٩١الإسكندریة ، ( ،  الیونان مقدمة في التاریخ الحضاريبد الوھاب ، یحیى ، لطفي ع) ٥٥(

  .٤٩ص 
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رة إلى قوات بحریة لابد أنھا تتمتع بقدر ضد أي ھجوم من الخارج كانت موكلة بالضرو
، وقد عثر على العدید من اللقى والأواني الفخاریة التي  )٥٦(كبیر من القوة والكفایة

وجدت بكثرة في مصر على سواحل الجزیرة ، وھذا یشیر إلى ازدھار التعامل التجاري 
  . )٥٧(بین كریت ومصر مقارنة بالمناطق الأخرى التي تتاجر مع كریت

           نھضت كریت من كبوتھا وأقبلت على مرحلة ازدھار ثانیة تمتد بین    
أوجھا "  بالحضارة المینویة" إذ بلغت حضارتھا التي عرفت ) م .ق١٤٠٠ـ ١٥٥٠(

التي أعید بناء قصرھا الفسیح الفاخر ، نسبة إلى مینوس " كنسوس " على الأخص في 
)Minos( و لقب كان یحملھ ملوك ھذه الجزیرة كلقب وھو اسم احد ملوك كریت القدامى أ

  .)٥٨(في مصر القدیمة " فرعون " 
استمد ملوك كریت سلطتھم من الآلھة فھو الكاھن الأعلى ، یحمل شارات ملكیة    

مكونة من العصا وزھرة الزنبق والفأس المزدوج ، وجرت العادة بان یجدد الملك سلطتھ 
إلى الجبل المقدس والدخول إلى مغارة  ودالإلھیة كل تسع سنوات مرة ، وذلك بالصع

الإلھ الثور والاتصال بھ ، فإذا كان قدیرا وكریما یخرج إلى الناس سالما معافى ، وإلا 
  . )٥٩(فانھ یزول ولا یخرج ویعین غیره

ونحن نرجح إن ملوك كریت تأثروا بشكل كبیر بنظریة الحق والتفویض الإلھي التي    
  .    حكم مصر كان یتمتع بھا الفرعون في 

تعود العلاقات بین مصر وكریت لفترة مبكرة إلى حوالي الألف الثالث قبل المیلاد    
ً ، وھذه المرحلة في تاریخ كریت تقارب عصر بناء الأھرامات في مصر ، إذ  تقریبا

                                         
(56) Bury , J. B., A History of Greece , 3rd , ( London , 1951 ) , pp. 25-31. 

  .٥٣یحیى ، المصدر السابق ، ص ) ٥٧(
" ملك مدینة  )Agenor " ( اجینور " تخبرنا الأساطیر الیونانیة إن ) : Minios ( عن نشأة مینوس ) ٥٨(

وقد رآھا " قارة اروربا " ، ولربما سمیت باسمھا  )Europe " ( یوروبي " لھ ابنة تدعى " صور 
زیوس ذات مرة وھي تتنزه فاغرم بھا ، ولكي یفوز بھا فقد تقمص شكل ثور ودیع لطیف ، واخذ یقفز 

إغرائھا بالركوب فوق ظھره تمكن من  ا، وأخیرالفینیقي من حولھا قفزات رشیقة وھي تمشي على الساحل
" و " مینوس " ، وفجأة قفز في البحر حاملا حبیبتھ الى كریت ، وھناك انجبت منھ ثلاثة أولاد ، 

رادامانت " ، أما ) بآسیا الصغرى " ( لیكیا " وقد أصبح الأخیر ملكا على " ساربیدون " و " رادامانت 
فقد أصبح ملكا على كریت " مینوس " الغر شبیھ بالجنة ، أما في " جزر المباركین " فقد انتقل الى " 

الآلھة والأبطال في الیونان ، . أ . نیھارت ، أ : للمزید ینظر... وأصبح كل الملوك یحملون ھذا اللقب 
 , Myths of Grant , Michael؛. ١٤٤ـ١٤٠، ص ص )  ١٩٩٥دمشق ، ( ھاشم حمادي ، :، ترجمة القدیمة

 163. -, ( London , 1995 ) , pp.160 omansThe Greeks and R 

إمام عبد الفتاح : ، ترجمة المعتقدات الدینیة لدى الشعوب القدیمةبارندر ، جفري ، : للمزید ینظر ) ٥٩(
  . ٥٦ـ٥٠، ص )  ١٩٩٣الكویت ، ( إمام ، 
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، إثبات علاقة مباشرة  بین البلدین معتمدین على الآثار )٦٠(حاول علماء التاریخ المقارن
ة ، ولكن من المرجح إن الاتصال بین البلدین لم یكن مباشرا في ھذه الفترة بل المتبادل

 على الأثریة الكشوف ، تدل)٦١(كان یتم عن طریق طرف ثالث ، وھم التجار الفینیقیون
 ولا المتوسط ، الأبیض البحر مصر وجزر بین معینة تجاریة علاقات بعض وجود احتمال

 المعلومات من لدینا ما وكل قبل الأسرات ما دعھ منذ كریت وجزیرة مصر بین سیما
 إلى نظر الضد إذ على كان الآخر البعض أن حین فقـط ، على الأثریة المواد في ینحصر

 ذلك كل من الرغم جدي ، وعلى اھتمام أي یعیرھا أن دون نظـرة سطحیة الكشوف ھذه
 كشف میتھا ، فقدأھ في نبالغ ألا یجب ولكن وكریت مصر بین بعض العلاقات توجد فإنھ
 أن صنعھا وطراز أشكالھا من ھو یعتقد الفخار من أنواع بعض ،)٦٢(الطیني العھد مقابر في

، من جھة أخرى یوجد بالمتحف )  كنوسوس(  إیجة بحر جزر الأصلي موطنھا
 یدلالبریطاني آنیة صغیرة من الفخار الأسمر اللون المحزز كشف عنھا في انتباروس 

 ما إلى صناعتھا عھد ویرجع شك ، بدون مصریة )Antiparos  (أنھا على صناعتھا نموذج
 أوانٍ  على عثر أنھ إلى ھذا،  )٦٣( )م .ق٢٦٦٥ـ ٣١١٠( الرابعة  أو الثالثة الأسرتین بین
 كنوسوس ، وفي (Messara) مسارا سھل حفائر في عنھ كشف فیما مثیل لھا وجد مصر في
 من آنیة أجزاء بعضھا أثریة أھمیة ذات قطع على" إیفا نز آرثر" السیر عثر الأخیرة ففي

) م.ق٢٤٧٠ـ ٢٥٢٠("سنفرو"الملك عھد في علیھا عثـر التي الأواني وبین بینھا،الدیوریت
                                         

د تفسیرات ھو أسلوب في العلوم الاجتماعیة یدرس الأحداث التاریخیة لإیجا : التاریخي المقارن) ٦٠(
المباشرة لأحداث تاریخیة أخرى وبناء  المقارنة صحیحة بعد وقت ومكان معینین ، أما عن طریق تكون

لأمكنة فھي تتداخل مع علم الاجتماع التاریخي على مقارنات للعملیات الاجتماعیة عبر الأزمنة وا
  :للمزید ینظر...

Comparative and Historical Sociology Section… 
http://www.asanet.org/sectionchs/  

 الأبیض ساحل البحر في الكنعانیة، الفینیقیة المدن مع وطیدة بعلاقات المصریة الحضارة ارتبطت) ٦١(
 أوزوریس أسطورة وھو ما جعل الأرز بأخشاب معھا تاجرت التي جبیل مع لاسیما الشرقي المتوسط
                   ةالمصری فاروس مدینة في أدونیس الكنعاني بعبادة تمتزج جبیل إلى إیزیس ورحیل المصریة

 یغادرون كانوا حیث المتوسط البحر أصقاع كافة في بالتجارة اھتموا قد الفینیقیون ، كان) الإسكندریة (
 طیبة علاقات لیقیموا القصدیر، ثم والفضة كالذھب عدة مناطق في المتوافرة عن المعادن بحثا یارھمد

 خاصة الجزر عدة مناطق إلى سفنھم وصلت أن انفكت فما إلیھا، وصلوا التي المناطق سكان ومثمرة مع
  .٢٥.الماجدي ، المصدر السابق ، ص: ینظر... منھا قبرص وكریت 

التي تقوم على أطلالھا أو بالقرب منھا " طینة أو ثینیس " نسبة إلى : أو الطینیي العھد الثیني ) ٦٢(
تقریبا وتؤكد قوائم ) م .ق٢٦٦٥ـ ٣١١٠( ، ویتألف من السلالتین الأولى والثانیة " جرجا " مدینة 

ان علي ، رمض: للمزید .... أو من حكم في ھذه الفترة ) میني أو مینیس ( تورین وأبیدوس كون الملك 
القاھرة ، (     ،حضارة مصر القدیمة ـ منذ أقدم العصور حتى نھایة عصور الأسرات الوطنیة عبده ، 
  .٣٠٤ـ٣٠٣، ص ص )  ٢٠٠٤

(63) Hall,H.R.," Relations of Aegean with Egyptian Art " in JEA, NO.1, 1914,P.114. 
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 وأھم، )٦٤(الصغرى آسیا العصر في نفس نموذج من أخـرى أوان على عثر عظیم وقـد شبھ
 القدیمة الدولة عھدفي  مصر في أزرار شكل على أختام على عثـر قـد أنھ سبق ما كل من

 في الآن محفوظة بردي ورقة في ذكر إذ المتوسط ، الأبیض في البحر مثیلاتھا عن وكشف
 لـدى سماعًا معروفة كانت الجزر ھذه أن عشرة، الثانیة الأسرة إلى تاریخھا ویرجع برلین

 " نبو  حاوـ"  الجزر ھذه سكان ذكر جاء القدیمة ، وقد الدولة عصر
ماسبرو " حتى إن  ،الأھرام  متون في) المحاطة بالمیاه أي الشعوب (  

 الأھرام متون تدوین  بعید قبل أمد منذ معروفًا كان القوم ھؤلاء وجود إن "عنھم  قال " 
ومن الشواھد المؤكدة لھذه العلاقات اكتشاف كثیر من المصوغات المصریة ، ، )٦٥("

    .)٦٦(وبالأخص التحف المصنوعة من العاج في كریت 
، ھي ) م.ق٢١١٧ـ ٣١٥٠(أھم الرحلات البحریة المھمة في عھد الدولة القدیمة  ولعل  

تلك الرحلة التي قامت بھا أربعون سفینة مصریة من شواطئ مصر إلى سواحل فینیقیة 
، )م .ق٢٤٧٠ـ ٢٥٢٠" ( سنفرو " من اجل جلب أخشاب أشجار الأرز في عھد الملك 

ً متعددة بلغ طول بعض ، استعمل بعضھا لتنشیط ) مترا  ٥٦( ھا حوالي الذي بنى سفنا
 ھذا في جبیل إلى بحر، إذ كانت السفن المصریة  ت)٦٧(حركة التجارة مع البحر المتوسط 

 جانب على آخر نقش وھناك، كریت جزیرة من الزیت إلى مصر یجلب كان وكذلك ،العھد
  : "حتب خنوم" الأھمیة وھو  لـ  من عظیم

في " تیتي وخوى " المقدس  وحاملي الختم الأمراء أسیادي، مع ظھرت الذي أنا إنھ "  
  .)٦٨( " جبیل 

ولم یكن خط الإبحار من مصر إلى كریت مباشرة عبر قلب البحر المتوسط ، بل كان   
البحارة القدماء یفضلون السیر بمحاذاة الشاطئ ضمانا للأمن من جھة ، وللتسوق في كل 

فان الرحلة كانت تبدأ من كریت إلى الساحل مرحلة من مراحل الرحلة ، وعلى ذلك 
السوري ثم تبحـر جنوبا بمحاذاة ھذا الساحل ثم تتجھ غربا بمحاذاة الشاطئ المصري ، 
ولیس من المستبعد إن تمتد الرحلة إلى شواطئ لیبیا ثم تعود من لیبیا مباشرة إلى كریت 

                                         
(64) Evans, Arthur J., The Palace of Minos ـ a comparative account of the successive stages of 
the early Cretan civilization as illustred by the discoveries at Knossos , ( London , 1921 ) , 
part.1 , pp.54-55. 

  .١٩٩، ص ٢حسن ، المصدر السابق ، ج) ٦٥(
  .٢٠عكاشة ، المصدر السابق ، ) ٦٦(
  . ١١ـ١٠صدقي ، المصدر السابق ، ص ص ) ٦٧(
عاش إبان  مصر في صعید ١٦كان حاكم من حكام الإقلیم ): م.ق٢٣٤٥ـ٢٤٩٤( خنوم حتب ) ٦٨(

رانھا مناظر من الحیاة تصورت على جد بني حسن لیھ مقبرة مشھورة في .سنوسرت التانى عھد الملك
" و كان یقودھا رجل اسمھ  آسیا ، و مناظر ثانیھ بتصور قبیلة جت مصر من مصر القدیمة ألیومیھ في

  .٣١، ص  ٢السابق ، ج حسن ، المصدر: ینظر...  "ابشاى 



www.manaraa.com

     ١٦العربيدراسات في آثار الوطن     

١٢٤٠ 

  

كریت كانت تعتمد بشكل  لقرب المسافة بینھما ، واھم ما یمیز ھذه الفترة الحضاریة إن
كبیر على استیراد المواد الخام من بقیة مناطق الشرق الأدنى وبالأخص فینیقیا وقبرص 

  .)٦٩(ومصر
، نجد الكتابات المصریة تشیر إلى ) م.ق١٧٨١ـ ٢٠٦٦(أما في عھد الدولة الوسطى   

         "سنوسرت الثاني " مشاركة الكریتین والقبارصة وسكان بحر ایجة في بناء ھرم 
، ومما یدل ) م.ق١٨٠١ـ ١٨٤٩" ( أمنمحات الثالث " وھرم ) م.ق١٨٨٧ـ ١٨٩٦( 

في ھذا العھد قد اقتدوا بالفراعنة " كنسوس " على ازدیاد العلاقات بین البلدین إن أمراء 
، ولا أدل )٧٠(في حرسھم الخاص) النوبیین أو الكوشیین أو اللیبیین ( في إدخال المرتزقة 

تصور ضابطا كریتیا یسیر في " كنسوس " التي عثر علیھا في  من ذلك الرسوم
  .)٧١(استعراض عسكري ووراءه جندي أسود

، إذ عثر على آنیة من الحجر في )٧٢("الھكسوس " استمرت العلاقات وثیقة في عھد   
، وقد ) م .ق١٦٦٣حوالي " ( خیان " " الھكسوس " علیھا شارة ملك " كنسوس " قصر 

بین مصر وكریت درجة كبیر من التقارب والاتساع لدرجة اعتقد إن بلغت قوة العلاقة 
             "تحتمس الثالث " كریت أصبحت تابعة لمصر، استنادا إلى نقش یعود لزمن 

یصور وفود الأمم الأجنبیة التي جاءت إلى مصر لتقدیم الھدایا ) م.ق١٤٣٥ـ ١٤٧٥( 
، كما تؤكد بعض الكتابات المصریة ) كفتي(إلى الفرعون ، ومن بین ھذه الوفود ، وفد 

ً إن أسطول  في نقل الأخشاب إلى مصر ) بیبلوس( قد اشترك مع أسطول ) كفتي(أیضا
  . )٧٣(لحساب الفرعون 

                                         
من حضارة كریت حتى قیام ( الإغریق تاریخھم وحضارتھم ـ الناصري ، سید احمد علي ، ) ٦٩(

  . ٤٠ـ ٣٩، ص ص )  ١٩٧٦القاھرة ، ( ،  إمبراطوریة الاسكندر الأكبر
الجیش المصري في عصر الدولة الحدیثة العصر نور الدین عبد القادر خلف ، العنزي ، ) ٧٠(

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، معھد التاریخ العربي للدراسات  )م.ق١٠٨٥-١٥٧٠(الإمبراطوري 
  .٧٤ـ٦٨ص ص ،  ٢٠١٣العلیا ، بغداد ، 

  . ٤٥عیاد ، المصدر السابق ، ص ) ٧١(
معناه في " ھك"وتعني ملوك الرعاة و" خاسوت"و" حق"مكونة من كلمة أن كلمة الھكسوس ) ٧٢(

وقد خالف كثیر من المؤرخین ھذا " رعاة"معناھا في اللغة الدارجة " سوس"اللغة الھیروغلیفیة  ملك و 
وعلى ھذا " البلاد الأجنبیة"مشتقة من كلمة مصریة قدیمة معناھا " سوس"التفسیر وقرروا أن كلمة 

وأصل ھؤلاء ومھدھم من القضایا التي لا تزال ). حكام البلاد الأجنبیة(معناھا " وسھكس"قالوا أن 
موضوع خلاف بین المؤرخین فمنھم من ذكر أنھم أما من أصل جزري أو من أصل فینیقي ولكن 

العنزي ، : للمزید ینظر.... یتضح من أسماء ملوكھم أنھم خلیط من شعوب ھندو أوربیة وأخرى جزریة
  .١١ـ٤ابق ، ص ص المصدر الس

  .٢٠عكاشة ، المصدر السابق ، ص ) ٧٣(
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إعح " وتأكیدًا على صلات مصر بجزر بحر إیجة وربما سیادتھا علیھا، نجد الملكة 
ا أثناء حرب التحریر، ، والتي یبدو أنھا لعبت دورًا ھ" أحمس الأول " أم " پ حتـ ً امّ

  :جاء علیھا" الكرنك " وكان لھا مركز قوى أیام حكم ابنھا وصفت بكتابة على لوحة في 
امدحوا سیدة البلاد ، وسیدة جزر البحر المتوسط ، فاسمھا محترم في جمیع البلاد  "

الأجنبیة ، وھي التي تضع الخطط للناس ، زوج الملك وأخت الملك ، عاشت متمتعة 
لحیاة والسلامة والصحة، وھى أخت ملك وأم ملك ، وھي العظیمة القدیرة التي تھتم با

بشئون مصر، وھي التي جمعت جیشھا ، وحمت الناس، وأعادت الھاربین، ولمت 
شتات المھاجرین، وھَدأت ما حل في نفوس أھل الصعید من خوف، وأخضعت من كان 

  .)٧٤(" الحیاة  لھا" پإعح حتـ"فیھ من عُصاة ، الزوجة الملكیة 
ویتضح من النص مدى الدور الذي لعبتھ ھذه الملكة في تلك الفترة من تاریخ مصر في   

ً للنفوذ المصري على جزر البحر المتوسط ، أراد الكریتیون  البحر المتوسط ، ونظرا
 .)٧٥(تشریفا لھا " سیدة الحاو ـ نبو " فمنحوھا لقب  "پ إعج حتـ" التودد من الملكة 

أي كریت ، وبین سكان ) كفتي  (ن المصریون یمیزون بوضوح بین سكان لقد كا  
               أي قبرص ، ثم سكان جزر بحر ایجة وشواطئھ الذین یسمونھم بـ) الآسیا (

، ویظھر أن تقدم الكریتین في فن  الرسم أخذ یؤثر في مصر كما نستدل ) أھل الدوائر( 
في تل العمارنة ) م.ق١٣٣٦ـ  ١٣٥٢"( ابع أمنحتب الر" على ذلك من صورة في قصر 

ً في كریت    .    )٧٦(یتجلى فیھا الاقتباس الطبیعي الذي كان سائدا
ومما یؤكد وجود علاقة بین المصریین وبین جزر بحر ایجة ، ورود اسم مصر في    

في حدود القرن التاسع قبل ) ھیلیني ( أسطورة اختطاف باریس للأمیرة الإسبارطیة 
إذ إن السفینة التي أقلعت بھم من إسبارطة إلى طروادة على ساحل آسیا  المیلاد ،

الصغرى ، عرجت على الموانئ الشرقیة في قبرص وفینیقیا ومن ثم اتجھت إلى 
  . )٧٧(مصر

وظلت ھذه العلاقات في جوھرھا تجاریة اقتصادیة حتى حوالي القرن الرابع عشر قبل   
من النصوص المصریة ، إذ إن ھذه الكلمة لم یعد ) كیفیتو ( المیلاد عندما اختفت كلمة 

(   ، ومنذ عصر تحتمس الثالث)٧٨(م .ق١٣٥٠لھا أي ذكر في النقوش المصریة منذ عام 
وتشیر إلى ) وسط البحر( مصریة تشیر إلى شعوب بدأت الوثائق ال) م.ق١٤٢٦ـ١٤٩٠

                                         
،  )١٩٦٦القاھرة ، (،  موجز تاریخ الشرق الأدنى القدیم ، عصفور، محمد أبو المحاسن: ینظر) ٧٤(

  . ١٥٧- ١٥٦؛ أدیب ، المصدر السابق ، ص ص.  ١١٤- ١١٣ص ص
، )  ١٩٨٨لإسكندریة ، ا( ،  الدور السیاسي للملكات في مصر القدیمةسعدالله ، محمد علي ، ) ٧٥(

  .٥٠ص 
  .٤٦عیاد ، المصدر السابق ، ص ) ٧٦(
  .٢٠٧خشبة ، المصدر السابق ، ص ) ٧٧(
  . ٤١الناصري ، المصدر السابق ، ص) ٧٨(
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، ومرجع ذلك ) أخرى نسبة إلى مدینة میكینا أو مسینیا في وثائق( الكریتیین والمیكینیین 
ھو عدم استطاعة المصریین التمییز بین الشعبین عندما بدأ المیكینیون بالظھور في 
البحر بجوار الكریتیین وحذوا یتصلون بالشعوب المحیطة بھم ، وما لبث نجم الكریتیین 
أن أنطفا فجأة ـ نتیجة غزو مفاجئ أو حدث غامض لم یجد الكریتیون معھ وقتا لوصف 

لھم ـ متیحا المجال للمكینیین لاحتلال محلھم ، وھو الذین أطلق علیھم  ما حدث
  .)٧٩("الدناویین " المصریون اسم 

فطمست ما بقي فیھا ) م .ق١١٠٠( ثم اكتسحت قبائل الدوریین الجزیرة حوالي عام   
من معالم الحضارة ، وأصبحت الجزیرة یونانیة كلھا تتكلم اللھجة الدوریة عدا بعض  

  .)٨٠(مقاطعات الصغیرة في زاویتھا الشرقیة بعض ال
على الرغم من السیطرة الدوریة " كریت " لم تنقطع العلاقات بین مصر وبین جزیرة   

على ) م.ق٥٢٥ـ ٦٦٣(علیھا ، إذ لم تقتصر سیطرة فراعنة الأسرة السادسة والعشرین 
ة قبرص بل خضعت لنفوذھا سواحل جزر بحر ایجة واستمرت علاقاتھا التجاری

 منح )م.ق٥٢٥ـ  ٥٨٩" (أحمس الثاني" ، فنجد الملك " كریت " المتبادلة مع جزیرة 
ریق من اجل الإقامة والاستیطان وجعلھا الفرعون المصري لإغل" نقراطیس "  مدینة

المركز التجاري الوحید الذي یتم من خلالھ الحركة التجاریة من والى مصر ، ففي نص 
  :)٨١(رسالة أرسلھا أحمس الثاني إلى الإغریق

، والى ا مغطى بالذھب مع صورة مرسومة لھإلى قوریني أرسل تمثالا إلى أثین{
، في ساموس تمثالین لنفسھ من الخشبثینا من الحجر ووھب لھیرا لیندوس تمثالین لأ

 }) طاغیة ساموس( الملك المصري وبینوبعثت إلى ساموس لتوثیق صلات الود بین 
)٨٢( .  

                                         
   .٢٢عكاشة ، المصدر السابق ، ص ) ٧٩(
  .٦٥عیاد ، المصدر السابق ، ص ) ٨٠(
ً على المناطق التي  وھو اسم أطلقھ الرومان على كل) Greece(اسم بلاد الإغریق ) ٨١( البلاد وتحدیدا

( واشتركوا مع أھل اخیلس ) ابیلا ( سكنتھا قبیلة الجراینین ، وھم جماعة سكنوا شرق إقلیم بؤتیا من 
، وسمیت كذلك ببلاد الیونان العظمى ) Gumay ) ( كوماي(في تأسیس مدینة سمیت بـ) أخیل 

)Magma– Graecia (وطنات الیونان التي استقرت في جنوب شرق ویطلق ھذا الاسم على جمیع المست
الجندي ، إبراھیم عبد : للمزید ینظر... ایطالیا ، ومنھا جاءت تسمیة الإغریق نسبة إلى ھذه البلاد 

  .٣، ص١،ج) م١٩٨٨القاھرة ، ( ، معالم التاریخ الیوناني العزیز ، 
بتبرّعاتھ للفقراء،  ھو طاغیة ساموس الذي اكتسب شعبیّة )م .ق٥١٥ـ  ٥٣٥( بولیكراتس ) ٨٢(

ً علیھا واستغلّ مھرجان الجلبي .:ینظر...ھیرا، الذي احتفل بھ خارج أسوار المدینة، لیجعل من نفسھ سیّدا
ـ ٦٦٣" (  ٢٦" القدیمة الأسرة  مصر والحضاریة في السیاسیة الأحوالتوفیق ،  صلاح ، سھى

  .١١٤، ص  ٢٠١٤الآداب ، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد ، كلیة ) م .ق٥٢٥
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وقد ذكر ھیرودوت أن أحمس الثاني تزوج من أمیرة  كریتیة ، من اجل توثیق    
حنكة وحصافة  )٨٣(الصاویینعلاقات الـود مع الإغریق ، ولذلك عدوه أكثر الملوك 

وأشادوا بنجاحھ في تحقیق السلم الداخلي بین المصریین  " Phihellene " وخلعوا علیھ لقب
  .           )٨٤(وبین الإغریق في ظروف عسیرة ودون التضحیة بمصالح اقتصادیة أو عسكریة

 لقد ظلت حضارة كریت مزدھرة وغنیة وقویة على مدى ألف وخمسمائة عام وھي   
العمر الذي یقدره علماء الحضارة بعد أن عكفوا على دراسة كل كبیرة وصغیرة 
أخرجتھا الحفائر الأثریة أو استخرجت من بین نصوص التراث الأدبي القدیم ، كما إن 
نجاح علم المصریات لھ الأثر في إكمال الصورة عن حضارة كریت لان الحضارة 

ارة كریت ، إذ إن التحریات الأثریة المصریة بعصورھا الثلاث تكاد أن تعاصر حض
التي قام لھا البریطانیون في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین في المدن 

  .)٨٥(المصریة القدیمة أخرجت مصنوعات كریتیة أمكن إعطائھا تقدیرات تاریخیة محددة
الشرقیة  وردت في الكتابات التي عثر علیھا في كنسوس عددا من أسماء الشعوب إذ  

قبرص " كما ذكرت كلمة  " Misirayo " "مصري " التي ذكرت بالوثائق التجاریة فذكرت 
 " " Arasiyo" إذ بلغت ) الھیروغلیفیة( المصریة القدیمة  ، كما اقتبسوا بعض العلامات

نحو إحدى عشرة علامة سجلت على أختام حجریة مینویة ، وبالتالي فھو دلیل على تأثر 
كتابة المصریة وأدواتھا ، وھو ما تعلموه إما من تقلیدھم للجعلان المصریة أھل كریت بال

وما سجل علیھا التي وجدت في كریت ، أو عن طریق التجار الإیجیین الذین تعاملوا مع 
، وھذا یؤكد الاتصال  )٨٦(مصر مباشرة فنقلوا عن أھلھا كتاباتھم وأشكال علاماتھا 

في كریت ، ووصلت ) جمع مینوس ( ینوسیین في المباشر بین الفراعنة في مصر والم
إلى الشواطئ المصریة ، یبدو ) الكفتیو كما سماھم المصریون( سفن التجار الكریتیین 

من الواضح كانت لھم جالیة مقیمة في مصر ، وبازدیاد قوة الأسطول المصري وفرضھ 
بین البلدین ،  السیطرة على شرق البحر المتوسط ، ازدادت التجارة والتبادل التجاري

ووجد التجار الكریتیون في السلام المصري فرصة للعمل في ظلالھ فباركوا ھذا السلام 

                                         
صان " في اللغة المصریة القدیمة وفي العربیة ) خنت إیاب ( تسمى ھذه المدینة بـ: صا الحجر ) ٨٣(

: ینظر... وأضیفت إلیھا الحجر لكثرة البقایا الحجریة في المنطقة " تانیس " ، وعند الإغریق باسم " 
  .٣، ص)  ٢٠٠٨ندریة ، الإسك( ،  عواصم مصر القدیمةالبربري ، احمد محمد ، 

، ص  ١، ج)  ١٩٦٧القاھرة ، ( ،  الشرق الأدنى القدیم ـ مصر والعراقصالح ، عبد العزیز ، ) ٨٤(
٣١٣.  

  . ٣٩الناصري ، المصدر السابق ، ص) ٨٥(
(86) Edwin , M. Yamauchi , Greec and Bablon – Early contacts between the Aegean and Near 
East , ( Michigan , 1967 ) , p.33. 
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ً للسلام حفاظا  واعترفوا بسیطرة مصر وباركوھا وقدموا الھدایا للفرعون المصري رمزا
  . )٨٧(على تجارتھم سواء في مصر أو في مناطق النفوذ المصر

تنتشر وبخاصة في كریت ، كما نقشت " آمون " لھ وفي مجال الدین نجد عبادة الإ   
على سطح الأواني الفخاریة المینویة ، وبعض الجعلان ، إذ " تاورت وواجت " الإلھتان 

على احد الجعلان المینویة رافعة إحدى یدیھا وممسكة سكینا " تاورت " صورت 
التي انتشرت  ، ومن الإلھ)٨٨(على تمثال في كنسوس" واجت " بالأخرى ، وعثر للإلھة 

، إلا انھ احتفظ بأصلھ المصري بالرغم " سرابیس"بشكل كبیر عند الإغریق ھو الإلھ 
مما ادخل على ھذا المعبود من الصفات الھیلینیة ، وكانت طیور الاوز تقدم كقرابین 
لسرابیس ، وقد حظي سرابیس مكانة عظمى بین الناس لنظرا لاعتقادھم انھ یقوم 

یشفي المرضى ، وشبھ بالمعبود اسكلیبیوس معبود الشفاء عند بمعجزات جلیلة لأنھ 
  .  )٨٩(الإغریق

ویتجلى التأثیر المصري على الفن الكریتي في مجالات متنوعة ، فالأشكال الحلزونیة    
التي تستخدم كثیرا ضمن العناصر الزخرفیة ، تلك التي نسب ظھورھا لأول مرة في 

،عن جعلان زینت )٩٠("قاو"، إذ كشفت حفائر كریت ثم انتقلت منھا إلى مصر لاحقا 
بقلیل من رسوم حلزونیة بدائیة تؤرخ بعصر قبیل الأسرات في مصر ، كما اقتبس 
الصانع الكریتي فن صناعة الأواني المصریة الحجریة والأواني القاشاني ، وكذلك 
الخرزات بأشكالھا المتنوعة ، إذ كشفت في أبیدوس عن مجموعة من الفصوص تؤرخ 

عصر قبیل الأسرات في مصر ، كما قلد المینویون صناعة الخناجر المصریة التي ب
  .)٩١(انتقلت إلى كریت عبر جبیل

على جعل من الحجر الجیري الأبیض علیھ منظر یمثل  )٩٢(وعثر في بلاتانوس   
وحولھا بغض الخطوط الحلزونیة ، ویرجع إلى الأسرة الثانیة " تاورت "المعبودة  

من عھد سنوسرت الثاني " اللاھون " ثر على فخار كریتي في مدینة عشرة ، كذلك ع
أعج حتب " ، ومن عصر الدولة الحدیثة عثر على خنجرین كبیرین في مقبرة الملكة )٩٣(

، والثلاثة تحمل رسوما " كامس " ، وعلى خنجر ثالث لابنھا " أحمس الأول " " 
                                         

  . ٤١ـ ٤٠الناصري ، المصدر السابق ، ص ص ) ٨٧(
(88) Hall ,op…cit, p.117 .  

صور حتى نھایة عصور الأسرات حضارة مصر القدیمة ـ منذ أقدم الععلي ، رمضان عبده ،  )٨٩(
   .٥٠٠ـ٤٩٩، ص ص  ٣، ج)  ٢٠٠٥القاھرة ، ( ،  الوطنیة

ً : قاو ) ٩٠( بمحافظة  ملوي على الضفة الشرقیة لنھر النیل جنوب (الشیخ عبادة أنتینوبولیس وحالیا
  . http://www.marefa.org/index.php / أنتینوبولیس :للمزید ینظر...  المنیا

(91)Evans ,op…cit, p.201. 
  :ینظر... مقاطعة نیسیا أیغیو في كریت في ھانیا في مدینة ھي ( Πλάτανος ) :س بلاتانو) ٩٢(

 http://ar.wikipedia.org/wiki.  
  .٦٠٢علي ، المصدر السابق ، ص ) ٩٣(
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ل إلى إظھار الأجسام ممدودة رفیعة، لمناظر صید اتبع فیھا قواعد الفن الكریتي الذي یمی
  ، )٩٤(والذي یعني بإظھار حركات الجسم في شكل طبیعي في شكل منظور

وفي المقابل شاعت في نقوش بعض الجعلان المصریة ، وزخارف سقوف بعض   
مقابر العصر أنماطا فنیة إیجیة ، فكانت الأشكال الحلزونیة ، والتركیبات الزخرفیة 

ن خطوط مقوسة الشكل ، وكذلك التركیبات الرباعیة المكونة من الثلاثیة المكونة م
الخطوط المقوسة ، وزخارف على ھیئة خطوط حلزونیة ومقوسة مركبة جعلت معا في 

  . )٩٥(تناسق بدیع
كان بحكم ما عثر علیھ من آثار مصریة متنوعة في كل من كریت وجزر بحر ایجة ،    

تأثر بھ الفنان الكریتي من أنماط فنیة وثقافة وبالمقابل من آثار إیجیة في مصر ، وما 
مصریة أن توثقت العلاقات بین جزر بحر ایجة ومصر بحضاراتھا العریقة ، وتعبر كل 
ھذه الشواھد عن مدى التأثیر الذي مارسھ الفن المصري في ذلك الوقت على الفن 

  .            الكریتي والإیجي 
  .الاستنتاجات 

  جزر البحر المتوسط منذ فجر التاریخ ، ولا أدل على بدأت مصر علاقاتھا مع
" ، كما إنھم عربوا البحر وأطلقوا علیھ  ذلك معرفتھم صناعة القوارب المختلفة

 ".الأخضر العظیم 
  كان من استمرار العلاقات بین مع وقبرص وكریت وجزر بحر ایجة أن

انوا ھذه انتشرت المؤثرات الحضاریة المصریة في مجال الفنون إذ حاكى فن
المناطق الأسالیب الفنیة المصریة ، واقتبسوا بعض أنماطھا وان كانوا قد حوروا 

 . الفنیةبھا بما یتلائم وسماتھم 
  إن ازدیاد التماس الحضاري بین مصر وجزر البحر المتوسط ، أدت إلى انتشار

ار ، بالإضافة إلى الأثر الدیني المتمثل بانتش) الھیروغلیفیة ( اللغة المصریة 
 .بعض الآلھة المصریة

  إن ازدیاد الاتصال بین مصر وسكان جزر البحر المتوسط تعدى والمؤثرات
الحضاریة ، وظھر في شكل ھجرات بشریة ینتقل فیھا سكان ھذه المناطق 
لمصر ، وقد أدى في الأسر المتأخرة من تاریخ مصر إلى بناء مدن خاص بھم 

 . المصري القدیم  كنقراطیس ، وأصبحوا أیضا جزء من المجتمع
 قبرص (ھا على سكان جزر البحر المتوسط استطاعت مصر من أن تفرض نفوذ

وتأخذ منھم الضرائب نتیجة لازدیاد نفوذھا وقوتھا ) وكریت وبحر ایجة 
 . البحریة والسیاسیة 

                                         
  .٦٠٤المصدر نفسھ ، ص ) ٩٤(

(95) Evans ,op…cit, p.205 . 



www.manaraa.com

     ١٦العربيدراسات في آثار الوطن     

١٢٤٦ 

  

  كفتو ( میز المصریون القدماء بین سكان جزر البحر المتوسط من كریت ( ،
 وھم سكان الأراضي المحاطة بالمیاه ) الحاو ـ نبو ( ـ ، وال) الاسیا ( وقبرص 

 ) .  یعني الجزر( 
  إن علاقات مصر مع قبرص وكریت وحوض البحر المتوسط ، كانت علاقات

ود وصداقة ، وھي بالدرجة الأولى علاقات تجاریة لتوفیر المواد الأولیة التي 
 .تشتھر بھا ھذه المنطقة وفي مقدمتھا النحاس 

  الفینیقیة دور الوسیط في نقل المؤثرات الحضاریة  بین مصر وجزر أدت السفن
 .  البحر المتوسط لبعض الفترات الزمنیة 

  لقد أشارت القصص الأدبیة التي ظھرت في ھذه المرحلة إلى العلاقة بین مصر
وبین قبرص أو كریت وجزر البحر المتوسط ، وھي تعطینا دلیلا واضحا عنة 

 .  بھا مصر مع سكان تلك المناطق عمق العلاقة التي حظیت 
  تأكیدا للنفوذ المصري على منطقة حوض البحر المتوسط أن نالت الملكة        

 .سیدة البحر " أعج حتب " 
     
  


